تذكر تمشاك إلى القبر ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
ف هادي لهب شه أن لو إل إلا اله وحدة لا ريك لهه وأشهذ 
أن مدا غبده ورسولهة ما بعد 
أحي.. تذكر ممشاك إلى القبر.. واذكر مبيتك فيه وحيدًا 
فريدًا.. في حفرة ضيقة مظلمة.. مغلقة حكمة.. 
تدكر أول ليلة تيتها. وأول نرلة تترها.. وأول سوال تسه 
من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرحل الذي بعث فيكم؟ 
تذکر ودک فان الذکرّی نفع المرمدن) [الذاريات: |٠١‏ . 
اکر فاته عا هن شىء إلا ومن افر اطم سب ورا 
الغافل حفرة قد طمرت بالتراب.. بينما يجثم تحت وقارها وصماها 
حسد لا يدري» اهو في نعيم ام تي عذاب؟ 
فالقير إن كان مقعد رضوان من الله» فهو نعيم مقيم لصاحبه 
مد البصرء وإن كان مقعد عذاب فهو جححيم ونار تلظى يحطك 
بعضها بحضا.. تسأال اله النجاة والخافية 
پا ویج فلن الآأرض سا ا 
اكل حي فورقاتضرع 
تزرعهم حن إذامااستووا 
عادت فم تحصدماتزرع 
قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا إحوتاه» تدرون أين 
يذهب بي؟ يذهب بي واللّه لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو عي». 
فماذا أعددت أحي.. هذا اليوم؟ 


٦‏ تذ کر ممشاك إلى الق 


تذكر لحظات الاحتضار 
ما من أحد إلا وهو موعود بلحظة احتضار عصيبة.. تتحشرج 
فيها النفس» وتخرج فيها الروح.. وتري كل أسفله حتضر حقيقة 
أعماله.. وما أسلفه ف أيامه.. وليس اللبيب من جمع للدنيا.. 
كسب فيها الحاه والمناصب العليا.. ولكنه ذاك الذي أمضى حياته 
مهمومًا يَعّْصرٌ هَم الاحتضار قلبه.. ويحسب له في أفعاله وأقواله 

ألف حساب.. فذاك هو اللبيب العارف الفطين. 
تذكر هذه اللحظة الجاسمة.. فإما لحظة فضيحة 
وکام يفضح فيها العصاة إذا انخذلوا عن الشهادة وتظهر عليهم 
أمارات السوء» ويكرم فيها المؤمن بالثبات إذ تظهر عليه أمرات 
الخیر» قال تعای لرل ری إِذ الظالِمُون في غْمَرَاتِ اموت 
وَالْمَلَانكة بامرطو ديهم أخرجوا اتفسکهُ ليو ُجْرَون عذاب 
لون بما کشم تفولون عَلَّى الله عير الْحَق وكتمْ عن يانه 

ئىتڭبرون | [الأنعام الآية: ۹۳]. 

ا کے کے 
وأنت عماقليل سوف ترتحصل 

تبغفى اللحوق بل زاد تقدمه 
إن اللحففن لا شرواوصووا 

لاتركنن إلى الدنيا وزحرفها 
اال م عا ا الا ع 
قال الحسن تأمل أن تعمر عمر نوح» وأمر الله يطرق كل ليلة. 
واحتضر سلمان له فبکى» قيل له ما يبكيك ونت صاحب 
رسول الله لي؟ قال: ما أبكي أسقا على الدنياء ولا رغبة فيهاء 


تذكر نمشاك إلى القبر ۷ 


ولكق زسول اله ك ك فهك إلا غهدل فر كا ماهد إليتا أن 
GS E‏ 

جي إن لظة الا ا موعودة.. فيها ينتهي دورك 
قي رحلة الحياة.. وفيها ينقطع رزقك.. وتطوى صحيفة أعمالك.. 
تباشر الحساب لإذا جاء أَجَلهُمْ فلا يستأخرُون سَاعَة ول 
يمون [يونس: .]٤٩‏ 

ولو تمعنت مليًا في موقفك في تلك اللحظة.. لعلمت أما لحظة 
الفصل والجحد وأن أكثر الناس عنها غافلون.. فهي ححظة مسير 
طويل.. بدايته شكرة ونايته حلود في نعيم أو جحيم. وبحسب 
حال تلك اللحظة.. تكون طبيعة النهاية قال ل: «من مات على 
شيء بعثه الله عليه» صحيح الحامع برقم .)٦٤١۹(‏ 

قال إبراهيم التيعي: شيئان قطعا عي لذة الدنيا.. ذكر الموت» 
وذ کر الرئت ین جد اله 
يابؤس للإنساأان قي الد 

اا الا ا 


قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظيْ» فقال: اضطجع ثم 
احعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك 
الساعة فتجد فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك» فدعه الآن. 

أحي.. إن لحظة الاحتضار قد فضحت الدنيا.. وأظهرت 
2 فماذا عساها أن تنفع صاحبها في لحظة موته.. وماذا 
عساها أن تنفعه بعد موته.. فيا حسرة من فرط ې دينه وباعه بلذة 
فانية.. أو شهوة منقضية ليجدها حسرات وكربات ف ساعة المنية.. 

أحي هي آية واحدة لو عقلها المرء وتدبر معناها لأدرك سر 
الحياة. . وما يحب عليه فيها من عمل. . قال تعالی: 

كل تفس ذائقَة اموت وإِلَمَا وفون أجُوركم يوم اليا القيامة 
فمن زُخرح عن الارِ وَأذخِل الْجَنَةَ ققد فَارَ وَمَا الْحَياةَ الدنْيا ! 
ماع الغرور) [آل عمران: .]۱۸١‏ 

تذكر دخولك القر 

أحي.. ما من ابن آدم يحمل على الأعناق إلا ويعرف مستقره 
في قبره.. وماله فيه من نعيم أو ححيم.. فعن أبي سعيد الخدري ظلن 
قال: قال رسول الله 4: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم» فإن كانت صالة قالت: قدمون» وإن كانت غير 
صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون ما؟ يسمع صوقا كل شيء 
إلا الإنسان. ولو "معها لصعق» رواه البخاري. 

فتذكر أحي.. ممشاك إلى القبر.. يوم تتمايل بك الرقاب.. 
زك الأغل والآخاب.. وان غل آل خدباء اقرف مول 
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چ 
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لا حول لك ولا قوة.. تذكر يوم تحمل.. ما عساك تقول يي 
محملك.. 
تد كر يوم تاغل قبرك نما قدمت من عملك! قال روسل اله 
#4: «يتبع الميت ثلائة: أهله وماله» وعملهء فيرجع اثنان. ويبقى 
واحد: یرجع أهله وماله ویبقی عمله» رواه البخاري ومسلم. 
و ان و ت ل را 
وا ا ت 
وا و ا 
عليه واجتمعت من هاهناوهنا 
ا ف اا ایک ا ف 
فرداوقدفارق الأهلين والسكنا 
وهنالك يعلم قدر الوحشتين وما 
يلققاه من بات باللذات مرقمنا 
قال الحسن البصري: عجبت لأقوام أمروا بالزاد» ونودي فيهم 
بالرحيل وهم يلعبون. 
وكان يوسف بن أسباط إذا شيع حنازة يكاد يموت فيرحعون 
به ي النعش إلى داره. 
ھکذا كان حال السلف الذين استوى عندهم الغيب 
والشهادة.. فهم موقنون ما أخبروا به من أحوال القبر. وعذابه 
ونعيمه.. وهذا سفيان الثوري كان إذا ذكر الموت» لا ينتفع به أحد 
أيامًا عديدة. ولا يأكل ولا يشرب. وكان إذا سل عن شيء يقول: 
لا أدري. 
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بل کان الربيع بن خثيم قد حفر قي داره قرا فكان إذا وحد قي 
قلبه قساوة دحل فيها فاضطجع ومكث ما شاء الله ثم يقول: «رب 
ارجعون لعلي عمل صا ًا فیما ت رکت» ثم یرد على نفسه: یا ربیع 
قد رجحعت فاعمل. 
فل رك ن رید ما ا را E‏ 
الله توعد إن انا عصيته أن يسجنن في النار. والله لو لم يتوعدن 
إن أنا عصيته أن يسجنيْ إلا قي الحمام لبكيت حن لا بحف لي 
عبرة. 
وکان عثمان بن عفان هه إذا وقف على قبر بکی حي يبل 
لحيته فسقل عن ذلك» وقيل له: تذكر الحنة والنار فلا تبكي» وتبكي 
إذا وقفت على قبر؟! فقال معت رسول الله يي يقول: إن القبر 
أول منازل الآحرة؛ فإن جا منه صاحبه فما بعده أيسر منه» وإن م 
ينج فما بعده أشد».. فاستعد أحي للسؤال.. وتأهب لتلك 
الأهوال٠‏ فان القر أول. متازل الأخرة بوفه اتطهر حقانى 
الأعمال.. 
ياغادييافي غفلة ورائشا 
ا ا اا 
E E E E ET‏ 
تی کی ب ااا ا 
افج اا ا کے کے 
کو ع الط تى ا ها 
کی رو أن نکن اسا 
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يوم يفوز من يكون راما 
فانظر أحي إلى الدنيا. فإما برمتها إلى زوال.. وتأمل وحشتك 

في قبرك» وابتلاءك فيه بالسؤال.. وتذكر أن مستقبلك الحقيقي هو 
ما بعد موتك. 
اف لل وتس كةو نارق ا 

ااا 5 ااا فط 

تأهب للحساب 
أحي.. إن كنت تحب أن ينور في قبرك.. وأن جحد فيه ما 

ع ی ا ا 
اليوم على أعمالك» وقف على حقيقة أفعالك.. فإنك لو دققت في 
حقيقة تقواك ومدى طاعتك لله حل وعلا.. فإنك بلا شك 
ستعرف نفسك.. وستقدر هن آي .الفريقن آنت.. وهذا القرآن 
يدعوك إلى أن تنظر فى غدك بعين الحساب والتابعة قال تعالى: ليا 
يها الذين منوا الوا الله تنظ كفس ما قَدّمَت لِعَدٍ واقوا الله 
إن الله بير بمّا تَعْمَلون) [الحشر: 1۸]. 
SE EEG o,‏ 
قا ان کسان 
وكيف يلذ بالعيش من هو عالم 

بان ال لا لات سا 
فيأحذ منه ظلمه لعباده 

ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 


قال میمون بن مهران: من کان یرید أن یعلم منزلته عند الله عز 


۲ تذكر نمشاك إلى الق 


وحل فلینظر في عمله فانه قادم عمله کائنا من کان. 

وسال الفغیل بن عياض رجلا فال ال كانت علا 

قال: ستول سنة. 

قال: فأنت من ستين سنة تسير إلى ربك» يوشك أن تبلغ. 

فقال الرحل: لإا لله إا اليه راجعُون# [البقرة: .]٠١١‏ 

el E a 
فمن عرف أنه لله عبد» إليه راحع فليعلم أنه موقوف» ومن علم أنه‎ 
موقوف فليعلم أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال‎ 
جوابا».‎ 

أحي الكرم. . إن الله حل وعلا قد أمرك باتقاء يوم الرحوع إليه 
لا فيه من الأهوال وسيئ الأحوال فقال تعالى: لإوالقوا ٤‏ 
اجون فیہ إلى الل م وی کل فس ما كسسَت وهم ل 
يُظْلَمُون) [البقرة: ]۲۸١‏ فكيف ترى يتقي المسلم يوم دحوله في 
فر اشرت الساب؟ يس قرع الله جل وعلا بكرن اتقاء 
العذاب الس بيطا أوا اش واختاب اة والسارك ال 
ا لخير؟ أليس بترك المعاصي.. والمسارعة إلى التوبة والرحوع إلى 
لله.. وترك الغفلة واتباع الهوى؟ أليس .ملازمة التفكر في المعاد.. 
والمداومة على حاسبة النفس.. والخوف من الله.. والاعتصام به من 
الفتن؟ 
ألا أيها الناسي ليوم رحيله 

أراك عن الوت لفنرق لاا 
ولا ترععوي بالظاعنن إلى البلمى 
د کے الوا چ کا سے 
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ولم بخرحوا إلا بقطن وخحرقة 
وماعمروامن منزل ظل حاويا 
وهم تي بطون الأرض صرعى جفاهم 
صديق وحل كان قبل موافيا 
وأنت غااأو بعده في حوارهم 
اب ان ا ا اا 
فكن مستعدًا للحممم فإنه 
روي رذع فمك ان و اناا 
أحي.. استدرك حالك ما دام قد بقي لك ق العمر متسع.. ونب 
إلى الله بالتوبة والعمل الصاح قبل أن يحال بينك وبين أسباب النجاة. 
قال أبو سليمان الداراني: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره 
إلا على تفويت ما مضى منه في غير طاعة» لكان حليقا أن يحزنه 
ذلك إلى الممات» فكيف من يستقبل ما بقي من عمره عثل ما مضى 
من جهله. 
وقال ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت 
شمسه نقص فيه أحلي ولم يزد فيه عملي.. واحذر أحي أن تباغتك 
لمنية على حين غفلة منك.. فساعتها لا ينفعك -والله- شيء ولا 
يمنعها منك أحد.. إلا ما قدمته من عمل صاح.. فعساه أن يكون 
ای فا رل ال 
وهذا نذير من الله لعباده. . يقيم الحجة ويبين الحجة ليا أيه 
لين اموا 0 هكم اد مْوَالْكمْ ول واكم عن ذِکرٍ الله ومر 
يفعَل ذلك اولك هُمٌُ الْحَاسِرُون * واٽفقوا مِنْ ما ررَفتا كم مِنْ 


قبل ان يأتي أحَذكم ال ول ا ا 


ي 


ریب ف راگن من العتالڪين * ون يخر الله كفس 
جَاء أَجَلهًا وَاللهُ حبر بمّا تَعْمَلون) [المنافقون: .]١١-۹‏ 
e‏ 

ا ا ر کی 
ومسي رهيثاقفي القبور و 

لى جدث ت الترئ ندل 
فريةا وحية اي الراب وإفها 

قرين الفين في القبر ما كان يعمل 

حطب علي له فقال: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» 

وإن الآحرة قد أقبلت وآذنت باطلاع» ألا وإن المضمار اليوم» 
والسباق غا ألا وإن السبقة الحنة» والغاية الموت» ألا وإنكم ف أيام 
مهل» ومن ورائه أجل يرثه عجل» فمن عمل في أيام مهله قبل 
حضور أحله» نفعه عمله» ولم يضره أمله» ومن لم يعمل في أيام 
مهله قبل حضور أجله ضره أمله وساءه عمله». 
إنالنفرح بالأيم نقطعها 

وكل يوم مضى يدن من الأحل 
فاخ الاك قا الت جد 

فإها الربح والخسران قي العمل 

حعلن الله وإياك ممن ينور في قبره ويتجاوز الله عن سوء عمله 

ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولعك رفيقاء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


